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خلال الانتخابـــات الوطنيـــة في الهنـــد الـــتي حصـــلت العـــام المـــاضي، تعهـــد نارنـــدرا مـــودي بــــ”التنمية
للجميــع”، ولكــن اليــوم، وبعــد أن أصــبح رئيســاً للــوزراء، لم يــفِ مــودي بوعــوده بــإجراء التحســينات
الاقتصادية الكبيرة بعد، بل وفي هذه الأثناء، عمل أعضاء حكومته وحزبه السياسي ضمناً على تمزيق
وعوده من خلال تأجيج التوترات الطائفية، واليوم، أرسل الناخبون، في البلاد التي تضم رسمياً ثالث

كبر تعداد للسكان في العالم، رسالة لمودي مفادها، “ضع حداً للترويج للكراهية..”. أ

السياسة المسممة بالكراهية الدينية ستعمل حتماً على إهدار الإمكانات الاقتصادية للبلاد، في الوقت
كثر إيجابية في جنوب آسيا والعالم، تاريخ الهند يفيض كبر وأ الذي يجب فيه على الهند أن تلعب دورا أ
بأمثلة عن العنف الديني والطبقي الذي ساعد على الحط من قيمة البلاد وتخلفها، وتلك الصراعات
فترت وتراجعت خلال النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته الهند، ولكن يخشى الكثير من الهنود

اليوم عودة ظهور هذه النزاعات إلى سطح المشهد الهندي.

يـــوم الأحـــد المنصرم، خسر مـــودي وحزبـــه، بهاراتيـــا جاناتـــا، في الانتخابـــات التشريعيـــة في ولايـــة بيهـــار
كـثر مـن  مليـون نسـمة، حيـث فـاز “التحـالف الكـبير”، الـذي الشماليـة، الـتي يبلـغ عـدد سـكانها أ
يضــم الأحــزاب العلمانيــة الــتي يوحــدها مناصــبة العــداء لســياسات حــزب بهاراتيــا جاناتــا الهنــدوسي ،
بـ دائرة انتخابية في المجلس التشريعي الذي يضم  عضواً، مقابل  دائرة فاز بها حزب
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بهاراتيا جاناتا، والكثير من المحللين السياسيين فسروا الخسارة على أنها تنصل من مودي، لأنه وكبار
مساعديه، أسسوا حملتهم الانتخابية الشرسة معولين على الإعلانات التي تحمل صور مودي، بدلاً

من صور للسياسيين المحليين.

في الأشهــر الــتي ســبقت انتخابــات بيهــار، أجــج المتشــددون التــابعون لحــزب بهاراتيــا جاناتــا والمنظمــات
التابعــة للحــزب التــوترات الطائفيــة المشتعلــة منــذ فــترة طويلــة في الهنــد، حيــث عمــم نــواب الحــزب في
ياً لحماية الأبقار، التي يعتبرها الكثير من البرلمان قرار حظر لحوم الأبقار في جميع أنحاء البلاد، ظاهر
كل الهندوس مقدسة، ولكن في حقيقة الأمر كان القرار ذريعة لتقسيم الهندوس والمسلمين، الذين يأ

بعضهم لحوم البقر.

خلال الأسابيع السبعة الماضية، قتلت العصابات المتشددة، المدفوعة بغضب حملة منع تداول لحوم
البقــر العنيفــة، أربعــة مســلمين يشتبــه بذبحهــم أو سرقتهــم أو تهريبهــم للأبقــار، وفي أغســطس، قتــل
مجهولــون ماليشابــا ماديفالابــا كــالبورجي، وهــو بــاحث وناقــد صريــح للوثنيــة الهندوســية، كمــا احتــج
ــة مــن خلال إعــادتهم ــاب والمخــرجين والأكــاديميين علــى التعصــب المتنــامي في الدول المئــات مــن الكتّ

للجوائز التي حصلوا عليها من الجهات التي تدعمها الحكومة.

مــودي لم يقــم بإدانــة عمليــات القتــل ذات الصــلة بلحــوم البقــر بلهجــة صارمــة، رغــم مناشــدته للقيــام
بذلك بشكل كبير من قِبل المسلمين والأقليات الأخرى، بل تسامح أيضاً مع التصريحات البغيضة

وغير المراعية التي أطلقها وزاء من حكومته ومسؤولون من حزب بهاراتيا.

خلال حملته الانتخابية في ولاية بيهار، حاول مودي استغلال الانقسامات الطائفية بقوله للناخبين
بــأن التحــالف العلمــاني ســيعمل علــى مصــادرة المكتســبات الإيجابيــة مــن الطبقــة الــدنيا للهنــدوس
والقبائل لصالح “مجتمع معين”، في إشارة صريحة وواضحة إلى مجتمع المسلمين، ومن جهته شدد
رئيس حزب بهاراتيا جاناتا، أميت شاه، وهو أحد أقرب مستشاري مودي، أمام الناخبين بأن فوز
ــة المســلمة، والــتي ــة ذات الأغلبي ــه في باكســتان، وهــي الجــارة الهندي التحــالف العلمــاني ســيُحتفل ب

. خاضت عدة حروب مع الهند منذ عام

اسـتشف النـاخبون في ولايـة بيهـار محـاولات حـزب بهاراتيـا جاناتـا لتفريقهـم، وهـم، كمعظـم الهنـود،
يبحثون عن القادة الذين يسعون لتحسين مستوى معيشتهم؛ فبيهار تعد واحدة من أفقر الولايات
ير الولاية نيتيش كومار، في الهند، ولكنها شهدت نمواً سريعاً في السنوات الـ الماضية تحت قيادة وز
يـادة نسـبة التحـاق الـذي يعـود إليـه الفضـل بتضييـق الخنـاق علـى الجريمـة، بنـاء وشـق الطرقـات، وز

الفتيات بالمدارس.

مـودي، وحزبـه بهاراتيـا جاناتـا، حصـلوا علـى الأغلبيـة في مجلـس النـواب في البرلمـان العـام المـاضي مـن
خلال وعود تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، واليوم، وبغية المضي قدماً في هذه الإصلاحات، يحتاج
الحزب لاكتساب السيطرة على مجلس الشيوخ، الذي يتم انتخابه من قِبل مجالس نواب الولايات،
ولكن الحزب لن يفوز بتلك الانتخابات ما لم يتخلص مودي من المسؤولين في حكومته وحزبه الذين

يأججون الحروب الطائفية.



ية لتحسين الاقتصاد، كالاستثمار في الوقت عينه، يستطيع مودي أن يمارس بعض الإصلاحات الإدار
في التعليم والرعاية الصحية وبناء البنية التحتية.

الناخبون في ولاية بيهار أرسلوا رسالة تحذير واضحة لحزب بهاراتيا جاناتا، ويجب على مودي الإصغاء
لهذا التحذير بتعقل تام.
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